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المجموعة المتحدة )محامون - مستشارون قانونيون(

عن �سل�سلة الر�سائل:

المجموعة  تصدرها  سلسلة  .. هي  الجمهورية"  رئيس  إلى  "رسائل      

المتحدة "محامون ومستشارون قانونيون" ، بهدف وضع أهم الملفات وأخطرها 

أمام رئيس الجمهورية، ودعمه في التعامل معها.

وكانت المجموعة المتحدة، قد عقدت سلسلة من ورش العمل المغلقة 

التي دعت إليها عدد من الخبراء ـــ كلٍ في مجاله ـــ ليطرحوا كل ما لديهم من 

ن في  مخاوف وحلول لهذه المشكلات، تمهيدًا لصياغة هذه الرسائل التي تتضمَّ

طيَّاتها إستراتيچيات للتعامل مع هذه المشكلات.

وإن المجموعة المتحدة تضع هذه الرسائل بين يدي الرئيس، وهي تؤمن 

بأن الرئيس في مصر ـــ أي كانت نصوص الدستور وأي كان نظام الحكم ـــ هو 

نقطةالإلتقاء التي تتجمع عندها غالبية الخيوط، كما تؤمن بأن حل المشكلات 

حقيقية  سياسية  إرادة  تتطلبّ  خاصة،  السلسلة  تناولتها  التي  وتلك  عامة 

تكملها النصوص التشريعية، وتؤمن كذلك بأهمية دور المجتمع المدني والخبراء 

والمفكرين في كشف المشكلات وترتيب الأولويات وتقديم الحلول.

وأخيراً، فإن المجموعة لا تملك إلا أن ينظر رئيس الجمهورية وحكومته 

بعين الإعتبار إلى هذه الرسائل التي هي نتاج جهد عدد من الخبراء والمتخصصين 

المخلصين لمصر.

المجموعة المتحدة



.



7

المجموعة المتحدة )محامون - مستشارون قانونيون(

مقدمة 

على مدار التاريخ دخل المصريون وبخاصة المثقفين منهم معارك كثيرة 

انتهت  محاولاتهم  غالبية  لكن  والتعبير،  والتفكير  الإبداع  في  حريتهم  لانتزاع 

بالفشل بسبب لافتة تقول »حرية الإبداع ليست مطلقة«.

قادة  وبعض  المجتمع  من  واسعة  قطاعات  ترفعها  كانت  اللافتة  هذه 

الإبداع،  تيار  على  المحسوبين  المثقفين  بعض  أيضًا  يرفعها  كان  وللغرابة  الرأي 

وعليه بات أي نص دستوري أو قانوني يؤكد على حرية التعبير والإبداع تلحق 

به عبارات تضع حدودا مطاطة لهذه الحرية لتجعلها كأن لم تكن.

لذلك كله أصبحنا طوال الوقت ندور في دائرة مفرغة من الأسئلة التي لا 

تجد إجابة مثل: هل يجب أن تبقى حرية الإبداع مقيدة ببعض القيود أيضا أم 

أن الأفضل أن تكون مطلقة؟ في حالة الاتفاق على ضرورة وجود قيود وضوابط، 

من الذي يضعها ويراقب الالتزام بها؟ هل من المقبول وضع عقوبات مقيدة 

للحريات في المسائل المتعلقة بحرية التعبير أم يمكن الاكتفاء بالغرامة المالية؟ 

لماذا لا يتم إطلاق حرية الإبداع ومنح الفرصة للناس ليقيموا ويفرزوا وينتقوا 

ما يناسبهم ويتركوا ما لا يناسبهم والذي يمكن بدوره أن يناسب غيرهم؟.

دفع  الأسئلة،  لهذه  إجابات  عن  بحثنا  الوقت  طوال  نتناقش  وبينما 

المنخفض  السقف  عن  الخروج  في  لتفكيرهم  باهظا  ثمنا  عقود  منذ  الكثيرون 

الذي يريد المجتمع والسلطات المتتابعة فرضه على السواء، فمنهم من وقف في 

ساحات المحاكم ومنهم من حكم عليه بالسجن فعلا ومنهم من عوقب بحظر 

إبداعه ومنعه من نشره على الناس، وسيبقي هؤلاء هؤلاء يدفعون الثمن ما 

دامت الأسئلة السابقة لا تجد إجابات.
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التي  الحسبة  قضايا  من  كبير  بعدد  القريب  المصري  التاريخ  ويزخر 

أقيمت ضد فنانين ومبدعين وروائيين بسبب أعمالهم التي لم تلق رضا مجتمعيا 

أو حاول البعض تحويلها إلى قضايا تشغل الرأي العام لحاجة في نفوسهم، لم 

يبدأ ذلك بقضية فيلم الأفوكاتو التي حكم فيها القاضي مرتضى منصور بحبس 

بالحكم  ينته  الشغل، ولم  الميهي عاما مع  إمام ويوسف شاهين ورأفت  عادل 

الصادر بحبس الروائي كرم صابر 5 سنوات وقرار رئيس الحكومة بوقف عرض 

حلاوة روح.

وهناك عدد من العوائق التي تقف حجر عثرة أمام إطلاق حرية الإبداع 

يمكن إيجازها فيما يلي:

1.  دينية: 

الدين هو عامل مشترك في الغالبية الساحقة من قضايا حرية الإبداع، 

كان  الحكم بحبس أصحابها  أو  التي تمت مصادرتها  الروائية  الأعمال  فغالبية 

ذلك يحدث بتهمة إما إهانة الذات الإلهية أو ازدراء الأديان ففي حالة الروائي 

كرم صابر أيدت محكمة »ببا« الجزئية سجنه 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان 

ولما تضمنته المجموعة القصصصة »أين الله؟« من عيب في الذات الإلهية بعدما 

استندت المحكمة لرأي الأزهر الشريف.

فيها بسحب  ببنى سويف وطالب  بها محام  تقدم  الدعوى ضد صابر 

البحوث  الأزهر ومجمع  وإخطار مشيخة  ومصادراتها  الأسواق  من  المجموعة 

بأنه  وصفه  الذي  العمل  هذا  مصادرة  بسرعة  العلماء  كبار  وهيئة  الإسلامية 

“يتعدى على الذات الإلهية ويتهكم على الشريعة الإسلامية وفرائضها”

قبل ذلك أثار كتابا “سقوط الإمام« و«الإله يقدم استقالته« للكاتبة نوال 

السعداوي جدلا كبيرا وصل إلى مطالبة بمجمع البحوث الإسلامية بمصادرتهما 
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وهو المطلب الذي أيدته أيضا اللجنة الدينية بمجلس الشعب، وقبل اتخاذ قرار 

تم  التي  النسخ  كل  بإعدام  مدبولي  الناشر محمد  بادر  الكتابين  بشأن  رسمي 

طبعها منهما ووقف توزيعهما رغم أن ذلك تسبب له في خسائر فادحة.

وقتها رد مدبولي على سؤال حول تعارض هذا الفعل مع إيمانه بحرية 

الفكر والتعبير قائلا: »أنا مع حرية الرأي والتعبير إلى أبعد مدى، ولكن عندما 

تتعلق المسألة بالذات الإلهية فأنا أتوقف عن ذلك«، وأضاف أن »كتاب الإله 

الدينية  بالمشاعر  المساس  أحب  لا  رجل  وأنا  للإله  يتعرض  باستقالته  يتقدم 

وأحمل رسالة الحفاظ على الفكر وتقديم كل ما هو جديد للقارئ«.

لكن  الإسلامي،  الجانب  من  فقط  تأت  لم  الإبداع  حرية  التضييق على 

الجانب المسيحي كان له حضورا بارزا أيضا، ففي العام 2004 أقام 3 محامين 

بالإساءة  اتهموه  بعدما  السيما«  »بحب  فيلم  عرض  لإيقاف  قضائية  دعوى 

فى  الزوجية  بالعلاقة  والإطاحة  بالتزمت  معتنقيها  وإظهار  المسيحية  للديانة 

سبيل ممارسة الأصوام، فضلا عن إظهاره الكنيسة وهو مكان مقدس كمكان 

لقاء للعشاق، كما ظهر فى لقاء إحدى بطلات الفيلم مع حبيبها فى الدور العلوى 

من الكنيسة بينما اجتماع الصلاة كان منعقدا فى الدور السفلى، لكن المحكمة 

رفضت الدعوى لعدم الاختصاص ولرفعها من غير ذي صفة.

هذا الأمر تكرر قبل سنوات قليلة مع فيلم »واحد صفر« عندما رفع 

مجموعة من المحامين دعوى قضائية لوقف عرض الفيلم مبررين ذلك بإساءة 

الفيلم لـ«سر الزيجة«، أحد أسرار الكنيسة السبعة، لكن الفيلم أيضا نجا من 

هذه الهجمة وتواصل عرضه في السينمات.

إذن فهناك على الجانبين من يريد أن يجعل الدين سيفا مسلطا على رقبة 

الإبداع، والغريب أن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الأعمال الإبداعية 
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من  لكن  فيها،  طرفا  والكنيسة«  »الأزهر  الدينيتان  المؤسستان  تكن  لم  تقريبا 

أقامها محامون ومواطنون أرادوا تنصيب أنفسهم أوصياء على المجتمع، ولعل 

زيد، ونجيب محفوظ، وفرج  أبو  الحسبة كانت ضد نصر حامد  أشهر قضايا 

فودة وغيرها من القضايا التى حكم فيها على شعراء وأدباء وفنانين.

عام 1955 وصدر  ألغى  أصلا لأنه  قانون حسبة  يوجد  أنه لا  الغريب 

تشريع لمنع مثل هذه القضايا لأنه يمتد بجذوره إلى تقاليد انتهى زمنها، ويؤثر 

على حرية الإبداع، فضلا عن أن قضايا الحسبة أصلا كانت تستهدف مكافحة 

الفساد الاقتصادى والإداري ولم تكن موجهة في البداية لتقويض حرية الإبداع، 

وبسبب هذه القضايا أغتيل فرج فودة ونجا نجيب محفوظ من محاولة اغتيال 

بعدما شحنت القضايا الرأي العام ضدهم.

2.  مجتمعية

لعمل  بالتصدي  اهتمامهم  بقدر  التحرش  بمكافحة  كثيرون  يهتم  لا 

إبداعي يناقش ظاهرة التحرش، حيث يريد المجتمع أن يضع رأسه في الرمال 

دوما ولا يريد أن يصارحه أحد بمشاكله، فعندما ثار كثير من الناس والجهات 

قد  حكم  كان  الفيلم،  ببطلة  يتحرش  طفل  به  لأن  روح«  »حلاوة  فيلم  ضد 

صدر قبل أسابيع بحبس طفلين اغتصبا الطفلة زينة في بورسعيد وقتلاها، فضلا 

عن عشرات الأخبار والدراسات التي تؤكد انتشار ظاهرتي التحرش والاغتصاب 

لكن  وأمنية،  اقتصادية واجتماعية  الظروف  أهمها  كثيرة  الأطفال لأسباب  بين 

الكثيرون يفضلون دوما أن يبدأوا من نقطة النهاية.

الأزمة الحقيقية أن المزاج الشعبي يعادي حرية الإبداع فعلا، ومن هنا 

الأغلبية،  من سطوة  الأقليات  لتحمي  أصلا  التي وجدت  القوانين  أهمية  تأتي 

وإذا كان من الأهمية بمكان أن نحمي الأقليات الدينية والعرقية فمن الضروري 
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أيضا حماية الأقليات الفكرية والثقافية، لا أن يكون القوانين في حد ذاتها عامل 

مساعد على التنكيل بالمختلفين في الرأي وطريقة التفكير والإبداع.

الطبيعي أن يعادي القانون من يعادي حرية الإبداع لا أن يعاديها هو، 

حيث استخدمت الحكومات المتتابعة استخدمت ما يسمي بالإرادة الشعبية 

والمجتمعية في تبرير تقييد حرية الإبداع أو لاختلاق معارك وهمية تشغل الناس 

عن مشكلاتهم السياسية والاقتصادية بالجدل حول حظر رواية أو منع فيلم.

والمتابع للشأن المصري يدرك أن معاداة حرية الإبداع ربما تكون النقطة 

الوحيدة التي يتفق فيها المجتمع مع السلطة.

3.  سياسية

كثيرا ما كانت دوافع تقييد حرية الإبداع سياسية، فعندما تمت مصادرة 

النظام  لتأكد  ذلك  كان  عيسي  إبراهيم  للكاتب  الكبير«  الرجل  »مقتل  رواية 

تسمح  وكذلك  مبارك،  المخلوع حسني  الرئيس  تقصد  الرواية  أن  من  الأسبق 

الإقليميين ولا تسمح  أحد خصومها  بالنقد  يتناول  إبداعي  بأي عمل  السلطة 

بذلك إذا كان العمل يطال أحد الحلفاء.

السياسة  كانت  سواء  الإبداع،  حرية  معضلة  في  مهم  رقم  السياسة 

الخارجية أو الداخلية، وقد بذل المثقفون على مدار عقود جهودا مضنية لإقناع 

السلطات الحاكمة بأن الإبداع لا يجوز النظر إليه إلا على أنه إبداع، ولا يجب 

تأويل أي عمل وإلباسه ثوب السياسة لأن ذلك من شأنه الإبقاء على العلاقة 

المتوترة دائما بين السلطة والمبدعين، لكن يبدو أن كل هذه المحاولات ذهبت 

أدراج الرياح.

ما  فإن  العام  الرأي  التأثير في  أدوات  السياسية تملك كل  السلطة  ولأن 
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والمسموع  المرئي  الإعلام  توجه  ما  عملا  عادت  فإذا  الناس،  يراه  السلطة  تراه 

والمقروء لشن حملة ضارية ضده حتى يصبح مصادرة أو منع هذا العمل رغبة 

شعبية أيضا خاصة إذا كان الأمر يتقاطع بشكل أو بآخر مع الدين أو العادات 

والتقاليد.

وللأسف تبقي حرية التعبير في مصر رهنا لإرادة الحاكم، فإذا كان يتمتع 

الليونة أجازها، وإن لم يكن منعها، وهذه هي الأزمة الحقيقية أن  بقدر من 

أوضح على ذلك مما  القانون وليس  بسيادة  برغبات أشخاص لا  يتعلق  الأمر 

حدث مع فيلم “شيء من الخوف” الذي تعرض إلى العديد من الانتقادات وقت 

عرضه في الستينيات كما لاقى اعتراضا من الرقابة ظناً أن شخصية عتريس ترمز 

إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكن عبد الناصر أجاز عرض الفيلم بنفسه 

بعد أن شاهده أكثر من مرة، وعلق على شخصية عتريس قائلا: “لو كنت بتلك 

البشاعة فمن حق الناس أن يقتلونني”.

الفيلم  الرئيس وافق عليه، ولو لم يفعل ما رأى  الفيلم لأن  إذن عُرض 

النور، فسببت التحفظ كان سياسيا بحتا، وسبب العرض أيضا كان سياسيا بحتا.

4.  قانونية:

 »حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون 

التشجيع اللازمة  والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل 

الفنية  الأعمال  مصادرة  أو  لوقف  الدعاوى  تحريك  أو  رفع  يجوز  ولا  لذلك. 

والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة 

سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو 

الفكرى، اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو 

الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال 
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إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات 

الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون«.

هذا هو نص المادة 67 من الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه، وهي 

الدساتير  في  الإبداع  حرية  مواد  غالبية  شأن  شأنها  جيدة،  مجملها  في  مادة 

المصرية المختلفة، لكن الأزمة لم تكن أبدا في النص الدستوري، بل في القوانين 

التي يتم صياغتها بناء على النص والتي تتعمد دوما ترك الباب مواربا أمام وضع 

قيود على حرية الإبداع.

وأوضح مثال على ذلك المادة “98” فقرة “و” من قانون العقوبات والتي 

بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس  يعاقب  أنه  تنص على 

سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من 

بأية وسيلة أخرى  أو  بالكتابة  أو  بالقول  التحبيذ  أو  الترويج  الدين في  استغل 

لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو 

الطوائف المنتمية إليها أو الأضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماع”.

وهنا تبرز إشكالية مهمة، هل إذا أطلقنا حرية الإبداع في الفترة الحالية 

دون أي ضوابط، قد يؤدي ذلك إلى مشكلات أمنية وطائفية كبيرة إذا ما افترضنا 

أن أي معتنق لدين أو مذهب أو حتى توجه سياسي لن يقبل أن يمس أحد 

معتقده؟

هي سؤال وجود تماما كالتساؤل حول من وجد على الكون أولا البيضة أم 

الدجاجة، فهل نطلق حرية الإبداع ليتعلم الناس من التجربة والخطأ والتكرار 

أن يحترموا أفكار بعضهم البعض حتى لو كانت تتعارض مع أفكارهم؟، أن نرتق 

بالتعليم والتربية حتى يحترم الناس حق الاختلاف ثم نطلق الحريات؟
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هذه الأسئلة وغيرها كثير طرحتها المجموعة المتحدة على ضيوف ورشة 

في  عقدتها  التي  في مصر«  الفن  على  الرقابة  ومستقبل  الإبداع  “حرية  عمل 

مقرها يوم الثلاثاء 29 أبريل 2014، ودارت مناقشات كثيرة حاول الحضور أن 

يتوصلوا فيها إلى صيغة تفاهم مشتركة حول حرية الإبداع.

 
تامر �أبو عرب

الكاتب ال�صحفي والم�ست�شار الإعلامي
للمجموعة المتحدة



الف�صل الأول

ور�شة العمل
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�أولًا: مداولات ور�شة العمل

خلالها  من  التي  المفُتاحية  التساؤلات  بعض  الورشة  بداية  في  أثيرت 

وحولها تم النقاش، ونذكر منها:

• هل إذا أطلقنا حرية الإبداع في الفترة الحالية دون أي ضوابط، قد يؤدي 	

ذلك إلى مشكلات أمنية وطائفية كبيرة إذا ما افترضنا أن أي معتنق لدين 

أو مذهب أو حتى توجه سياسي لن يقبل أن يمس أحد معتقده؟

• ضوابط 	 توضع  أساس  أي  وعلى  نسبية؟!.  أم  مطلقة  الإبداع،  حرية 

ممارسة الحرية!؟

• الفن 	 مجال  على  محصورة  كانت  وهل  مصر،  في  الرقابة  ظهرت  متى 

فقط!؟

• تغييرها 	 من  المصلحة  له  ومن  يضعها،  من  الرقابية،  الجهات  قوانين 

وتعديلها؟!

• المؤسسات الدينية، وجهة اعتراضها على الأعمال الفنية؟!، وكيف يمكن 	

تجاوز ذلك؟

• المصادرة والمنع، هل يعتبرا طريقة للحفاظ على قيم وثوابت المجتمع!؟	
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1.  د. محمد العدل »منتج وموزع سينمائي«

حرية  هي  الأدق،  التسمية  إبداعي،  مجال  أي  أو  الأدب  أو  الفن  في 

الإبداع والتعبير، وليس حرية الإبداع فقط، بل لصيق بها دائماً مفهوم حرية 

التعبير وإختيار الطريقة التي يراها المبدع مناسبة وملائمة ليصب من خلالها 

او  لوحة  أو  مقال  أو  فيلم  يختار  بالتالي  ما؛  لعملٍ  الإبداعية  ومعالجته  فكره 

قطعة موسيقية، له كامل الحرية في ذلك. 

حرية الإبداع والتعبير، مطلقة، ولكن في بعض الأحيان يتم وضع بعض 

أو  المنع  أقول  البعض، لا  لها، حتى لا تصطدم مباشرة مع توجهات  الضوابط 

التصنيفات الخاصة بالفيلم. وإذا تحدثنا  المصادرة، ولكن توضيح أطر لمعرفة 

عن فيلم “حلاوة روح” وهو فيلم لم أشاهده بالمناسبة حتى الآن، أخبرني البعض 

أنه فيلم “رديء وسطحي ويحتوي على مشاهد مستفزة”، فأخبرتهم ببساطة 

“لو كان سطحي ورديء فالجمهور سيقاطعه في هدوء.. دون أن نلجأ إلى قرار 

منع أو مصادرة أو أي مشكلات رقابية أخرى”. 

أظن أننا كبرنا بشكل كافي، وأصبحنا نملك الذائقة الفنية، التي تجعلنا 

نميّز ونقيّم ما نود مشاهدته، ولا نحتاج سلطة جهة معينة أو شخص في منصب 

ما، يخُبرنا ويوجهنا أن “عيب كدا.. ودا غلط متبصش عليه”، ولنتذكر معًا أيام 

الثلاثينيات، حينما قام إسماعيل أدهم بتأليف كتاب “لماذا أنا ملحد!؟”، فقام 

شخص آخر بالرد عليه في كتاب “لماذا أنا مؤمن!؟”، وقام ثالث بتأليف كتاب 

دون  وتفاهم  إنسانية  بكل  الفكري  العقلي  الحوار  وتم  ملحد!؟”،  هو  “لماذا 

تكفير أو إهداء نقطة دم واحدة، ولكن اعتقد أن موجة التضييق والتعصب 

جاءت في مستهل السبعينيات، بعد وفود موجة من خلف البحر الأحمر تحمل 

معها ثقافة الموت والصحراء، فأصبح لدينا فنانين ونقاد بالإسم فقط، ولكنهم 
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الجهلة  أكثر يمينية في عقليتهم ومعالجتهم للأعمال، وأكثر تطرفاً وتعصباً من 

والعامة. ونحتاج المزيد من الوقت ليعود الفن ليقف على قدميه كما كان قبل 

هذه الموجة السوداء، ليس مجهود من النقاد وأصحاب المجال أنفسهم، ولكن 

من الجمهور أنفسهم.

للكلمة  الشائع  الفهم  حسب  “رقابة”  ليست  نريدها،  التي  الرقابة 

والمصطلح، ولكن نريد جهة تنصيفية، لتوضيح أن محتوى الفيلم ينُاسب مرحلة 

أو حذف،  قطع  دون  كاملا كما هون،  يعُرض  الفيلم  تترك  ثم  معينة،  عُمرية 

في ظل وجود علماء نفس وعلماء إجتماع، بجوار النقاد السينمائيين، يقومون 

بمشاهدة الفيلم، ويرفقون معه مذكرة أو نشرة سينمائية، تعرض وتحلل الفيلم 

نقدياً وفنياً، وتوضح سبب التصنيف العُمري لمحتوياته. وهذا ما تفعله المكاتب 

المبدعين  وتحترم  والتعبير،  الإبداع  حرية  تحترم  التي  الدول  أغلب  في  الفنية 

أقوم  الله!؟”،  “أين  رواية  مناقشة  أردتُ  لو  بالتالي  الفنية.  الأماكن  ومرتادي 

ثانيًا  حكومية،  مؤسسة  أو  عبادة  دار  وليس  أولا،  ثقافية  ندوة  في  بمناقشتها 

يناقشها أناس أكبر من 25 سنة وعلى قدر مناسب من العلم والمعرفة والفهم 

الأدبي، فربما لو ناقشها شخص أقل من ذلك، يتقوم بعمل تشتيت وتخبط ذهني 

له، ويتخذ رد فعل تجاه العمل ومؤلفه ليس في محله.

الفن، غير موجود، وإن وجِد فهو نسبي شخصي  المعيار هنا، في حالة 

يختلف من شخص لآخر. في الفن يقاس ويحُكم على العمل وفق معايير فنية 

معيار  وليس  والإخراج،  والزوايا  والكادرات  والصوت  بالصورة  خاصة  معينة 

البعض  تمادى  بل  الآخر!!؟.  البعض  بقتل  ويفُتي  البعض  يكفر  ديني  أخلاقي 

و”فيلم  نظيفة”  و”سينما  هادف”  “فيلم  هناك  يكون  أن  يجب  أنه  ليقولوا 

أخلاقي”.
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حينما حاول الإخوان المسلمين تكفير الفنانين وإلغاء بعض الأفلام وفرض 

بكل  ووقفنا  المصري”  الإبداع  “جبهة  بتشكيل  قمنا  ككل،  الفن  على  الوصاية 

حزم أمام هذه الغارات التي تسعى للنيل من الفن والوطن. التراكم السوداوي 

الفن والإبداع، وانحدر ذوقه ورؤيته لأي  يكره  المواطن عفوياً  اليميني جعل 

عمل فني، بالتالي لا ألوم المواطن وحده على نظرته، ولكن ألوم صفوف المبدعين 

إليه، وعدم  الفكرة  الذي يبخلون ويتأخرون في الوصول لهذا المواطن لتوصل 

تركه فريسة سهلة تنهشهشا جماعات الظلام.

في مسألة فيلم “حلاوة روح”، السيد رئيس الوزراء أبراهيم محلب اتخذ 

فنية، بل  أو مراجعة أي جهة  النقابة  أو  النقاد  إلى  الرجوع  قرار سريع، دون 

ولسوء الحظ، اعتبر نفسه عُمدة في قرية نائية، يقوم بكل شيء بنفسه، يشاهد 

ويقيّم ويصنف ويمنع ويصادر!، فهل هذا معقول؟. واعتقد أن هذا التصرف لا 

علاقة له بتدخل أي جماعات دينية، بل لفتة نظر من رئيس الوزراء ليوضح أنه 

الرجل صاحب القرارات السريعة المنفردة مثلا. ثم تراجع عن قراره هذا، وقال 

إنه قرار وزير الثقافة محمد صابر عرب، وفي النهاية تقدم المخرج أحمد عواض 

رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بإستقالته كرد فعل على هذا التخبط 

الإداري والسياسي القمعي ضد حرية الإبداع. 
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 2.  علي الجندي »سيناريست، ومؤلف فيلم حلاوة روح«.

الفيلم، على  بالنزول لمنع ومصادرة  المصنفات  البداية قامت شرطة  في 

وهذا  رسمية،  مختومة  ورقة  أو  رسمي  قرار  أي  ودون  تليفوني،  شفوي  قرار 

صدمة على كافة المقاييس وانتهاك واضح وتحركات غير محسوبة أو مسئولة 

بالمرةّ، كما لا أنسى أن أبّني أن المجلس القومي للأمومة والطفولة أشاد بقرار 

المنع الذي قام به رئيس الوزارء، وكان للمجلس دور واضح في التحريض على 

المصادرة باعتبار الفيلم –كما يدعون – يحرض الأطفال على الرزيلة والعنف 

وسوء الخلق لما يحتويه من مشاهد جنسية فاضحة، كذلك انصب الهجوم على 

المخرج والمنتج والفنانة هيفاء وهبي والطفل المشارك في الفيلم ولا أعرف لماذا 

يتم توزيع الإتهامات بهذه العشوائية؟. 

بالمذيعة  فوجئت  التليفزيونية،  البرامج  أحد  في  استضافتي  تم  وحينما 

تكاد توبخني بسبب المشاهد الجنسية الموجودة في الفيلم، وحينما سألتها “هل 

شاهدتِ الفيلم؟” أجابت بالنفي. فطلبت منها بكل هدوء أن تذهب إلى أقرب 

سينما لمشاهدة الفيلم قبل إصدار الأحكام الغيابية. وجاء برنامج “توك شو” 

على قناة أخرى، وكانت هناك دكتورة في ضيافة البرنامج، وقالت كلاما مشابها 

بشكل كبير، مما جلعني أقف مندهشًا حيث أن المشهد الذي يتحدثون عنه غير 

موجود في الفيلم من الأساس. 

الفيلم  بتأييد وقف  احترام،  الشريف وله كل  الأزهر  قرار  أكثر  المخزي 

وفرحة علماء الدين بسبب قرار الوزير، وكأن الفيلم هو المسئول عن التدهور 

بالتالي ما حدث  الجريمة،  الإقتصادي والسياسي، وسوء الأخلاق وزيادة معدل 

تحول  الكهنوتي، حيث  السلفي  النقد  لسياق  ورجعة  للخلف،  ردة  بمثابة  هو 

النقاد والفنانين إلى أصحاب عقلية سلفية أكثر من السلفيين أنفسهم!.  بعض 
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يكتبون مقالاتهم يوجهون إعتراضاتهم على جسد هيفاء  ناقد  أكثر من  فأجد 

وملابس هيفاء ورقص هيفاء، وكأن الفيلم اخُتزل في شخصية بطلته. 

وفكرة التصنيف العُمري، من أهم التوصيات التي يجب أن نخرج بها، 

ذلك.  بعمل  الإبداع  مراكز  أحد  أو  السينمائيين  نقابة  بتكليف  الدولة  فتقوم 

المختلفة  المجالات  في  الفكر  وراد  مبدعيها  حماية  هو  الأساسي  الدولة  فدُور 

داخلها، وليس الإنصياع خلف كل دعوة لمنع أو مصادرة أو سجن أحد المبدعين.
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3.    طارق الشناوي »ناقد فني«

قضيتنا اليوم، ليست قضية فيلم رديء، فمصر ولا أبالغ، مليئة بالأفلام 

الرديئة، بالتالي مهما احتوى الفيلم على مشاهد جنسية أو دموية، فهذا ليس 

المعيار الدقيق لمنع أو إذاعة فيلم. وإن كنا أكثر موضوعية واستخدمنا معايير 

المجلس القومي العرجاء، سنجد أن فيلم »لا مؤاخذة« يحتوي على إنتهاكات 

للطفل أكثر من فيلم »حلاوة روح«، على الأقل سنجد الطلبة ككل في الفيلم 

يسخرون من الأساتذة ويشتهون المدرسة أكثر مما حدث في مدرسة المشاغبين 

و«حين  و«الغابة«  عائلية«  »أسرار  فيلم  معنا  ليدخل  القائمة  وتطول  نفسها، 

وتربص  تعنت  هناك  ربما  بالتالي  أفلام.  من  وغيرها  فوضى«  وهي  ميسرة« 

واضح بفيلم«حلاوة روح« تحديدًا وفريق عمله، وليس اعتراضا على القصة أو 

المحتويات.

مواجهة  يستطيعون  لا  الذين  أنفسهم،  المثقفين  في  رأيي  في  المشكلة 

المجتمع ووقت المحنة والهجمة الرجعية يختفون من المشهد، ويتراجعون عن 

بل  الحريات،  الجمهوريات لا يحمون  الظلامية. روؤساء  التصريحات  مواجهة 

أو  بالمنع  الجمهورية  رئيس  تصريح  بالتالي  والآخر.  الأول  في  أنفسهم  يحمون 

التصريح لا جدوى له بالنسبة لي، فهو لا يملك السلطة أو التقييم لذلك، ونحن 

لا نؤيد أخذ التصريحات والترجي لحماية إبداعنا حسب الأهواء.

الحكم على الفيلم بعدد المشاهد أمر غير مقبول، أو الحكم على الفيلم 

من خلال شخصية بطلته أمر غير مقبول، للفيلم معايير أخرى مختلفة تمامًا، 

وقد سبق وأشرت لذلك في بداية حديثي. 

حتى اجتماعات الفنانين التي تنعقد في مجالس الدولة، غالبيتها يكون 

لسّد مصالح معينة، فهذا فنان أتى إلى الإجتماع ليؤكد ولاءه للدولة، وآخر أتت 
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الدولة به لتختبر مدى اتساقه مع تصريحاته، وثالث أتى ليعرف نبض الفنانين 

وعلى هذا الأساس يقدم ما فيه مصلحته الخاصة. وأذكر على سبيل المثال، أن 

الرئيس  “يا سيادة  له  قال  مبارك،  السابق حسني  بالرئيس  التقى  فنانا حينما 

بيتكلم عن  دا كان  الجزء  لغينا جزء كامل من مسلسلي.. لأن  بسبب جنابك 

البطالة، ودلوقتي مفيش بطالة في البلد بسبب مشروعات سيادتك”. 

مشكلتنا في دائرة المثقفين ومن نظن إنهم النخبة، فهم أول من يراهن 

على السلطة ويبحث عن طرق الإستفادة منها ومن النظام الحاكم بكل الطرق، 

فهذا يؤيد قرار المنع الآن، ثم يعرض على رئيس الوزراء فكرة مسلسل وطني 

بالنوبة،  للنهوض  فني  يقترح مشروع  وآخر  كبيرة،  أمجاد شخصية  عن  قومي 

وهكذا تتوالى التربيطات من تحت المنضدة بين الجميع. 

الداء ليس في الحُكام ولا الحكومات، ولكن ربما في عقلية من يحيطون 

ليس  العام  الرأي  الشخصية،  المكاسب  أجل  من  ويجاملونها،  وينافقونها  بها، 

إغلاق  قرار  مع  الأقباط  من  فمثلا هناك 80%  أي عمل،  الوحيد على  الحكم 

محلات الخمور، وهنا لا احتكم على الدين ولكن على الفكر الإجتماعي نفسه، 

العام  الرأي  البال،  وراحة  للمنع  دائماً  يجنح  لأنه  مرجعية،  ليس  العام  الرأي 

يحاول فض الإشتباك والجدال حول أي عمل، بالتالي يلجئوا لأسلم الحلول وهو 

المنع. 
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4.   خالد السرجاني »الكاتب الصحفي«

فيلم  أثير حول  ما  مناقشة  أن نحصره في  أكبر من  الموضوع  أن  اعتقد 
»حلاوة روح«، وخلال الشهرينّ السابقّني مرتّ بمصر العديد من الأحداث التي 
تجعلنا نقلق فعلا على مستقبل حرية الإبداع والتعبير. ولنبدأ بقضية كرم صابر 
وما تم فيها، القاضي حكم بحكم مخالف صراحة لما في الدستور، حيث ما جاء 
في الدستور الجديد يمنع الحبس في القضايا المتعلقة بحرية التعبير، والدستور 
الجديد أيضًا يمنع قضايا الحسبة، وهذه قضية حسبة واضحة وكشف في الضماير 
والاعتقادات الشخصية، والمنع يحتاج حكم قضائي وليس حكم فردي كما فعل 

سيادة رئيس الوزراء. 

نحن الآن في مرحلة انتقالية شرسة، حول الصراع على ملكية المستقبل، 
بالتالي لا عجب حينما تجد فريق معين في المجتمع يريد فرض سيادته وسيطرته 
للتحكم في الإبداع. ومن  السُلطة والقوى  إنه مازال يملك  لنا  ليؤكد  من الآن، 
رئيس  قرار  لتأييد حكمة  بيان  يصُدران  والكنيسة  الأزهر  ترى  حينما  المخجل 
المجتمع  في  المحافظة  والقطاعات  الأحزاب  وبعض  للفيلم!.  منعه  في  الوزراء 
راحت تهلل للقرار، وتم تجييش الرأي العام في هذا الاتجاه أيضًا، مما أيَّد قرار 
رئيس الوزراء فراح يحتمي فيها وبها ضد كل معترض أومختلف معه في الرأي. 

والقطاع الإنتهازي من المثقفين، يدعم هذا التوجه اليميني.

التصنيف العُمري، موجود في كل دول العالم الآن، وهو مقبول ومرحب 
الإبداع،  ممارسة  وحرية  المبدعين  يحمي  واضح  قانون  نريد  بالتالي  بقراراته، 
طالما سيتم التصنيف وسنتجنب فرض الوصاية والتوجيه على الناس. ثم نأخذ 
الإنتخابات  القادم.  النواب  مجلس  بهاإلى  ونتقدم  القوانين  هذه  مسودات 
، ستكون  الرئاسية على الأبواب الآن، والرئيس أي كان هو من الإثنّني المرشحّني
هذه القضية وهذا الملف، من أهم الملفات التي يجب أن يفتحها ويناقشها، 

ويتخذ فيها الإجراءات اللازمة.
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5.   حنان فكري »عضو مجلس نقابة الصحفيين«

ما يفتقده البعض صراحة في عرض مثل هذه القضايا، هو الموضوعية 

الموضوع وجعله  الإنتقال من شخصنة  مناقشاتنا  نريد في  الطرح،  والحياد في 

ذاتي بين إثنين، أو بين فرد ومؤسسة، ليكون النقاش حول القضة نفسها موضع 

الخِلاف، وهو ما سينقلنا بالضرورة لمحاولة البحث عن إجابة سؤال »من يحُارب 

على  ستساعدنا  عليه،  والإجابة  الآن!؟.«  يحُاربه؟!...ولماذا  وكيف  الإبداع!؟... 

توسيع رقعة النظر حول من هم المستفيدين من منع فيلم، أو حبس مبدع، 

أو مصادرة عمل أدبي، ومن الذين يعتبرون أنفسهم حماة الله ومن هم رجال 

تنفيذ الشريعة على الأرض. 

بعمل  قمنا  وأذكر حينما  للأسف،  القضية  يبيع  من  أول  المثقفون هم 

وقفة صامتة على سلم نقابة الصحفيين بخصوص قضية كرم صابر ومجموعته 

القصصية، لم يحُرض معنا سوى 10 أشخاص فقط لأن على سلم النقابة لا توجد 

كاميرات وتغطيات، ولكن الجميع يتسابق ولا يتأخرفي تلبية دعوة الظهور في 

إلخ. نحن فعلا  والظلم والمواطنة،  والقمع  الحريات  للحديث عن  الفضائيات 

المقصرين في الدفاع عن قضايانا ولا نختار آليات التصدي بحرص. 

المصلحة  حماة  هم  الأنظمة،  حماة  الحقيقة  في  هم  الدين،  حماة 

و”واحد  السينما”  “بحب  فيلم  في  حتى  عبادتهم.  بدُور  الخاصة  الإقتصادية 

تأكيد  يريدون  الذين  المحامين  القضايا؟. رفعها بعض  الذين رفعوا  صفر” من 

ثوابت  باعتبارهم حماة  أنفسهم  ليقدموا  الحاكم،  وللنظام  للكنيسة  ولاءاتهم 

المجتمع ويخافون على دينه وعقديته. وفي مجالس التحكيم أو إصدار القرار، 

يأتي أحدهم بالبعض ممّن يتفقون مع وجهة نظره، ثم يعرض عليهم أمر ما 

بالفعل،يقول أنه عَّرب عن  بإعتباره مَحل نقاش، وعندما يؤكدون على ما قاله 

نبض الناس وحركة المجتمع.
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الأفلام أغلب الوقت، تناقش قضايا ومواقف وأحداث حيوية في المجتمع، 

ح منطقة خطيرة قد لا ينتبه لها البعض، بالتالي منع الفيلم  فهي تعرض وتّرش

لا يعني أن المشكلة تم حلها، ولكنه مجرد إخفاء العاجزين للمشكلة،بدلا من 

مواجهتها ومحاولة تجاوز أضرارها. 

الإنساني  بالرقي  يهتم  دين  فأي  الدين في شيء،  مع  يتناقض  لا  الإبداع 

والإحساس بالجمال ورفع ملكة التذوق عند أتباعه، ولكن للأسف ينحو رجال 

الدين بالخطاب الديني في إتجاه عكس ذلك تمامًا. نحن في أمس الحاجة لإشاعة 

بحيث  الإعلامي،  الشرف  ميثاق  تجديد  ونريد  بل  الحكم،  في  النسبية  مفهوم 

حينما تستضيف إعلامية رجل دين ورجل علماني، يكون لكلاهما نفس الإحترام 

والتقدير، وليس معاملة رجل الدين باعتباره رجل صالح، والآخر رجل مجرم 

مخرب ضال.

في صغري كنت أعمل مُدرسة لمادة الاقتصاد في مدرسة ثانوية، وباعتباري 

قبطية تم إلحاقي لتدريس مادة الدين أيضًا، وكانت الصدمة حينما يتم تفريق 

اشعر  كنت  وبالتالي  الحصة،  هذه  في  المسلمين  الطلبة  عن  المسيحيين  الطلبة 

محتويات  أن  المفترض  من  طالما  الطلبة،  بين  التصنيف  بهذا  لقيامي  بالحرج 

المادة قابلة للتدريس لأي طالب أيً كان دينه. مادة الدين هي تصنيف للطلبة 

الواحد. من يريد أن  الوطن  أبناء  وتصنيف للمدرسين، وزرع للإنقسام داخل 

وليس  وكنيسة،  العبادة من مسجد  لدُور  الذهاب  عليه  اعتقد  الدين،  يتعلم 

الذهاب لمؤسسة تعليمية حكومية. 



28

رسائل إلى رئيس الجمهورية

6.   حمدي الأسيوطي »محام بالنقض«

من المهم توجيه رسائل إلى الرئيس وعمل المزيد من اللقاءات والورش، 

الرقابة  قانون  المشترك.  الوطني  والحوار  التفاهم  من  جديد  عهد  نبدأ  حتى 

ووجود كيان يسمى »الرقابة« ليست فكرة وليدة في هذه الأيام، بل قديمة جدًا، 

أذكر أنه فى بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914 تأسس أول قسم فى السينما 

للرقابة على الأفلام العربية والأجنبية، والتي عرف باسم » جهاز الرقابة« كإدارة 

تابعة للقسم الفني بوزارة الداخلية، وبعد ذلك كان للقسم أنشطة ومتابعة من 

وزارة الشئون الإجتماعية، وكان من ضمن أنشطتها الحديث عن المحظورات 

التي  والأفلام  والأغاني  بل  والمكياچ  الشعر  وتسريحات  الملبس  في  الإجتماعية 

يشاهدها الناس!. 

وللأسف الشديد، تم إصدار القوانين التي تؤيد عمل هذا الجهاز في المنع، 

كبعض مواد قانون النشر والصحافة، بل أن الدكتور جمال العُطيفي رحمه الله 

 1976 لسنة  قرار220  إستصدار  في  مساهمة  له  كان  المعروف،  القانون  رجل 

الخاص بالقواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية، الذي وسّع من نطاق 

ويمكننا  الفني،  العمل  على  المحاذير  من  والمزيد  العديد  ووضع  الرقابة  عمل 

على  أيضًا  ظهر  كما  الفترة،  تلك  في  الأفلام  محتويات  على  ذلك  أثر  ملاحظة 

ملابس المذيعات، وتم حذف الأغاني والرقصات من الأفلام. ولا ننسى الموقف 

البشع للرقابة حينما هجم بوليس الآداب على الإستوديو ليقبض على الممثلين، 

ويتهمهم بعمل فعل فاضح أمام الكاميرات، في فيلم “للحب قصة أخيرة”. 

ولا ننسى ما حدث مع فيلم “محمد رسول الله” الذي هّم بعمله الفنان 

يوسف وهبي، ولكن تم إجهاض الفيلم وهو في مهده، لتتعنت المواد القانونية 

الرقابية ضده وضد كل عمل ديني، ويتم إصدار قرار من وزير الإعلام برقم 

220/ 976 بشأن القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية، والذى نص 

أو  رمزاً(،  أو  )صراحةً  الرسول  صورة  إظهار  جواز  عدم  على  الثانية  مادته  فى 



29

المجموعة المتحدة )محامون - مستشارون قانونيون(

البيت والعشرة المبشرين بالجنة أو سماع  الراشدين وأهل  صور أحد الخلفاء 

أصواتهم، وكذلك إظهار صورة السيد المسيح أو صور الأنبياء عمومًا، على أن 

يراعى الرجوع فى كل ذلك إلى الجهات الدينية المختصة.

في  السؤال  تم  حينما  “العائلة”  مسلسل  مع  ما حدث  ننسى  لا  كذلك 

الحلقة الأخيرة عن وجود عذاب القبر من عدمه، واعترضت الرقابة على ذلك 

باعتباره سيؤدي لإشاعة اليأس في نفوس المتابعين وتشتيتهم عن ثوابت العقيدة، 

الاعتداء  لواقعة  لنصل  القائمة  وتطول  “البريء”  وفيلم  “لاشين”  فيلم  وكذلك 

على الكاتب العالمي نجيب محفوظ، حينما اعتبر بعض رجال الدين أنفسهم 

مصدر رقابة وتنفيذ يعاقب ويعذب الناس، وصدرت الفتوى بإهدار دمه، ثم 

مصادرة الكتب كما حدث مع كتب المفكر فرج فودة والمستشار محمد سعيد 

قضية  وأخيراً  القمني  سيد  والدكتور  السعدواي  نوال  والدكتورة  العشماوي 

مصادرة المجموعة القصصية للكاتب كرم صابر.

وبخصوص التصنيف العُمري، أنا مرحب ومتفق مع الفكرة، وقد سبق 

القومي  بينما المجلس  الوعي والفهم هو 25 عام،  الرقباء أن سن  ونبّه بعض 

للأمومة والطفولة اعتبره من 18 عاما، بالتالي يمكننا الوصول لحل يرضي الأطراف 

في هذه النقطة، في حال تنفيذها.

أغلب الناس لم تشاهد فيلم “حلاوة روح”، ولم يقرأ الكثيرين المجموعة 

الدينية من خلال حشد  الحماسة  الكل تأخذه  الله!؟”، ولكن  القصصية “أين 

وتجييش المشاعر الذي يقوم به بعض أعداء الفن والإبداع.

في نهاية كلمتي، أؤكد على نفسي، وعليكم جميعًا، وعلى كافة المثقفين 

الدستور  من   )67( بالمادة  والتمسك  الإلتفاف  ضرورة  والمبدعين،  والكتاّب 

المنظمة  والمواد  الرقابة  لوائح  في  النظر  إعادة  ضرورة  ننسى  لا  كما  الجديد، 

للأعمال الفنية.
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7.    كرم صابر »روائي - صاحب المجموعة القصصية .. أين الله«

وتصدر  بل  فنية،  أمور  في  دينية  مؤسسات  لتدخل  المبُرر  ما  أعرف  لا 

أحكام قطعية بكفر المؤلف ومصادرة مادته الإبداعية، ما يحدث إكمال للمشهد 

العبثي العام، كما سبق ورأينا قاضي يحكم على 529 شخص بالإعدام في قضايا 

صفحاتها تتعدى المئات، ونرى شخصا يعالج مرضى فيروسC  ويحول الفيروس 

إلى صباع كفتة، للأسف هذا هو الواقع العبثي الذي نعيشه الآن.

ذلك  ويفسر  ليُبرر  التليفزيون  يظهر على  المسئولين،  أحد  نرى  وحينما 

المشهد الفوضوي العشوائي، نجده يرد بهدوء ولا مبالاة “إحنا بنواجه الإرهاب..

مصر تمر بمرحلة تحّوُل.. إحنا بنحافظ على أمن الوطن”، يا سيدي لك التقدير 

أنا  علاقتي  ما  ولكن  الإرهاب،  تواجه  أن  هي  عملك  طبيعة  أن  والتشجيع 

بالإرهاب؟. ولماذا تدخلني السجن وتحكم علّي بـ5 سنوات سجن، ليكون أكبر 

حكم في قضية نشر وحرية رأي وتعبير ربما في تاريخ مصر كلها!، وما الضرر الذي 

سيقع على هذا المجتمع نتيجة مجموعة قصصية ورقية لا أظن إنها تشكل أي 

خطر على أي شخص، مهما كانت عقليته ووظيفته. 

القصة منشورة بشكل قانوني، ولها رقم إيداع ودار نشر، ثم أجد شخص 

يأخذ معه CD عليه نسخة من المجموعة، ويتجه به إلى النيابة، ويعتبروه من 

“أن  القاضي  يقول  حيث  غريبة،  التي حضرتها  المحاكمة  وحتى  الأدلة،  ضمن 

التحالف مع الشيطان، ما تقدمه في هذا العمل ليس أدبا، ولا علاقة  تهمتك 

القضايا  في  الحبس  يلغي  الدستور  أن  القاضي  الأساس”.ونسى  من  بالأدب  له 

ولا  الوقت،  نفس  في  مُخبر  وهو  الشهود،  أحد  أن  والمضحك  والأدبية.  الفنية 

يجيد القراءة والكتابة، حينما تم سؤاله عن موقفه، قال “المجموعة دي بتزدري 

الأديان بشكل واضح”. 
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العمل الأدبي يتم تصنيفه وتقييمه في الندوات ومراكز الإبداع واللقاءات 

والمحكمة  القاضي  دخل  وما  عليه،  بالحكم  العبادة  دُور  دخل  ما  الثقافية، 

بالحكم عليه؟، نتيجة مجموعة قصصية، يريدون سجني 5 سنوات، ليتم قتلي 

معنوياً وربما جسدياً هناك، ويتم تشريد أسرتي في هذه الفترة التي أغيبها عنهم. 

أنا مصري، ولدت في هذا البلد وأريد الموت في هذا البلد، أنا أريد إعلاء 

سقف الحريات ومحاولة الصراخ من آلام الفقر والجوع، وللأسف نحن من يدفع 

فاتورة محاولة الحركة التنويرية، وفي نهاية كلمتي، لا أظن أن الرئيس سيغّري 

أي شيء من هذه الملفات، ولا الكنيسة ولا الأزهر سيغيران موقفهما، لأن في 

هذه القضايا يتم الإتجار والأخذ والرد وتشتييت الرأي العام وتغييب المواطنين 

عن قضايا أخرى هي أهم وأوقع من هذه. فأصبح الناس يوميًا يتحدثون عن 

مشكلة سما المصري وقناة التت ومرتضى منصور وفيلم حلاوة روح وفضيحة 

مدرب الكاراتيه، ولم يعد أحد يرُكز مع القضايا المصيرية الخطيرة التي تهم أمن 

هذا الوطن، مثل تهريب الأموال بالمليارات إلى الخارج، وموارد الدولة المنهوبة 

يبها فيالنيل،  من غاز وبترول ومناجم معادن، والمواد الكيمياوية التي يتم تّرس

وسرقة الأراضي الصحراوية والزراعية والبناء عليها من رجال الأعمال، وغيرها. 
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8.    أحمد حسونة »مُخرج -ناقد فني«

بين  كبير  تعارض  هنا  أن  عندي،  الموجودة  الأساسية  القناعات  من 

توجهات ومقاصد الفن والدولة والمجتمع، بالتالي كل محاولات السعي للإتفاق 

يتم  حينما  ولكن  تلفيقي،  بشكل سطحي  إلا  يتم  لا  جميعهم،  بين  والتوفيق 

التعمق ومناقشة القضايا الجذرية في المجال تتم المشكلة والصدام بينهم، بل لا 

اندهش حينما أجد البعض يعتقد أن الفيلم الذي يحتوي على مشاهد تعذيب 

وقتل قد يحرض شخص على فعل ذلك، وعلى نفس القياس من الممكن أن نحرمّ 

القرآن لأنه يحتوي على أحداث وتعذيب وتهويل!؟. فهل يعقل هذا!؟. بالتالي 

بشكل  الإخلال  دون  جميعهم،  بين  للتوفيق  جديدة  آليات  عن  البحث  علينا 

ومضمون كل مجال أو قطاع فني، أنا لا أطالب بالمثالية في التعامل مع قضايا 

للضرورة  يرجع  هنا،  المقياس  ولكن  رديء،  وفن  هادف  لفن  ونقسمه  الفن، 

والواقع والرؤية الفنية المقدمة، وشكل حركة السوق أيضًا.

بالذوق  للرقي  المطروحة  الموضوعات  أهم  أحد  التعليم  أن  ننسى  ولا 

الفني الإنساني، والدولة عليها توفير مصبات الفن، ليدخل فيها الفنانين ويضعوا 

فنهم ويتحاوروا مع المجتمع من خلاله. كلما كان الفنان أشد صلابة في التعبير 

والمواجهة والدفاع عن فكرته، كلما أدى ذلك لتراجع وتردد قوى الظلام والرجعية 

 ، في التحريم والمصادرة. والتصنيف العُمري، قد يصدر من نفس الفيلم نسختّني

نسخة للكبار، ونسخة للأسرة ككل. 
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9.   خالد البلشي »الكاتب الصحفي - عضو مجلس نقابة الصحفيين«

نحن أمام واقع ينهار في كافة المجالات، بالتالي علينا أن نقوم بتشخيص 

الرأي  إثارة  يريد  فالبعض  المعلبة،  الجاهزة  الحلول  الواقع، قبل أن نضع  هذا 

العام تجاه قضية معينة حتى يشتت الناس عن واقع قضية أخرى، وهذا ربما 

ما حدث في فيلم »حلاوة روح«، وقضية الكاتب كرم صابر، وهذه الضجة يتم 

من خلالها تمرير قضايا سياسية وقوانين وبراءات لمساجين وتهريب أثار إلى آخر 

القضايا الكبيرة. 

رئيس  وتحاسب  ستحاكم  كانت  صارمة،  قوانين  لدينا  كانت  لو  أظن 

ليمنع عمل  يتجاوز مجال سلطاته،  يعنيه وما  يتدخل فيما لا  الوزراء، حينما 

فني فارضًا سطوته في غير تخصصه، سيكون الوطن أجمل حينها، ولكن طالما 

المجتمع ومؤسساته يقبل ويبرر ويشجع مثل هذه الأعمال المخلة بالموضوعية 

سيظل الحال في تدهور. علينا محاولة تأسيس فكرة أن كل يتحدث فيما يعنيه 

ع  أن نّرش ولكنها محاولة  الأفواه،  بتكميم  أطالب  أنا لا  فيه فقط،  ويتخصص 

للإختلاف والتعددية ورفض الكلام العائم في المطلق، بالتالي أرفض أن يستخدم 

رجل دين سطوته الدينية في توجيه الناس لرفض أو قبول فكرة معينة، بالتالي 

الحاشدة  المحرضة  التصريحات  يجب وضع ضوابط واضحة ورقابة على هذه 

من البعض. 

وهناك رؤى مجددة لفكرة الرقابة والعمل الرقابي، وهناك رؤى تطالب 

بإلغاء الرقابة على الفن ككل، والبعض يريد تأجيل هذه القضايا لحين آخر، ولكن 

الحلول  المجتمع تؤجل  أزمة  الكلي،  العام  إطارها  للقضية في  النظر  أن  اعتقد 

لفترة طويلة، ولا يوجد حل سحري فوري لأي مشكلة، مهما بدت لنا صغيرة. 

والدستور الجديد يحترم حرية الإبداع ويحمي المبدعين، وفقط ما ينقصنا هو 
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الذي  البعض  وألوم  المباشر.  والفعل  للممارسة  واعتمادها  المواد  هذه  تفعيل 

يتحدثون عن وجود حدود لحرية الإبداع، حفاظاً على قيم المجتمع أو ثوابته أو 

غير ذلك، نحن نضع أسس للتعامل وتلقي حرية الإبداع وليس قيود أو محاذير 

عليها، وأتمنى أن تكون رسالتنا للرئيس مدركة لعقليته وطريقة نظرته للأمور 

المجتمع  تحفز  غالباً  متسلطة مركزية جديدة، وهي  دولة  تكون  فقد  الفنية، 

لتحريكه في أوقات وإحباطه في أوقات أخرى. كل ذلك مع فهم آليات المصادرة 

خلال  من  معها  التعامل  وكيفية  وثغراتها  والقوانين  السلطة  تستخدمها  التي 

مجموعات ضغط حقيقية قادرة على تحريك مراكز صنع إتخاذ القرار، وختامًا 

للمجتمع لإدراك  لتوعية  مكثفة  نقاشية  بعمل حلقات  المبادرة  أوصي بسرعة 

قيمة الفن وأهمية رسالته وحريته.
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10.  منير أديب »باحث في شؤون الحركات الإسلامية«

اتفق مع الكثير مما عرض اليوم في حلقة النقاش، أود في البداي توضيح 

ولحل  معينة،   وقضية  تجاه موقف  قناعة خاصة،  لديه  أن كل شخص  فكرة 

الإشكالية، علينا معًا البحث عن إجابة لبعض الأسئلة؛ »من يقف أمام حرية 

الإبداع بدعوى الحفاظ على ثوابت وقيم المجتمع!؟، وهل لو كان فيلم »حلاوة 

روح« موجود أيام مرسي وحكومة هشام قنديل هل كان سيتخذ ضده نفس 

رد الفعل من السلطة!؟، وهل كان المجتمع سيتجاوب معها نفس التجاوب!؟«، 

السياسية  السلطتين  الصراع مع  الرقابة هل ستكون مفتوحة مطلقة ويستمر 

والدينية، وبجانبهما سلطة المجتمع، أم تكون عليها ضوابط وقيود، ويتم قمع 

وكبت المبدع وفنه!؟«.

بالتالي  وفهمها،  معها  التعامل  وعلينا  المجتمع،  تحكم  ما  روح  هناك 

العقلية  وفق  تصرف  لقد  ولكن  للتبرير،  ليس  وهذا  الوزراء،  رئيس  ألوم  لا 

ما  كل  لتبرير  يميلون  المثقفين  من  مجموعة  يحوي  الثقافي  والوسط  المصرية. 

تفعله السلطة، مهما كانت محتواه ونتائجه، فنحن نطالب بحرية الإبداع، ومن 

طالبوا بمنع فيلم “حلاوة روح” يدّعون إنهم أيضًا يدافعون عن حرية الإبداع 

ويفرقون بينهما وبين الإبتذال. والصراع المستمر على فكرة، هل هناك ثوابت 

يجب الإلتزام بها ومراعاتها في العمل الفني!؟. أنا أرفض أن تكون هناك رقابة 

على أي شيء، بكل تعريفاتها، ولكني إحتاج شكل معين من الضوابط والقواعد 

الحاكمة التي توضح آليات التقييم والحكم على العمل الفني، وكيفية تلقيه 

وتذوقه. 

أو  دار سينما  إغلاق  أو  مبدع،  أو حبس  فيلم،  ليس في مصادرة  الحل 

قناة، اعتقد أن على الدولة ومؤسساتها ترك التقييم للمبدعين، كلٍ في مجاله، 

وللجمهور المتلقي، فقد يحضر البعض، ويغيب البعض الآخر، ولكن بناء وإصدار 

الأحكام بناء على تذوق فرد ويريد تعميم رأيه لدى الجميع أمر مرفوض.
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11.    أحمد شوقي »مخرج وناقد فني«

اعتقد أن أهم ما يميّز سلسلة لقاءات »رسائل إلى الرئيس«، إنها حلقة 

نقاشية محدودة لمتخصصين وخبراء، وتخرج بتوصيات توجه مباشرة للجهات 

المختصة المسئولة، وليست لقاءات عشوائية الاختيار أو قائمة على المناظرات 

وإستعراض المعلومات وأسماء الكتب.

حول  الفضائيات  أحد  في  أزهري  شيخ  لمناظرة  دعوتي  تمت  إنه  وأذكر 

أتناقش  سوف  إنني  أخبرتهم  حينما  ولكن  روح”،  “حلاوة  فيلم  منع  موضوع 

وجهاز  السينمائية  المهن  نقابة  ودور  الفني،  للعمل  المنظمة  القوانين  حول 

وأخبرني  البرنامج  مُعد  إعترض  الفني،  العمل  تقييم  في  المصنفات  على  الرقابة 

مباشرة إنهم يريدون شخص له خلفية دينية لرفع سخونة النقاش، وأن النقاش 

البرنامج، فإعتذرت له  القوانين والفكر والإبداع والفن لن يحقق هدف  حول 

وشكرته على دعوته. هذه هي طريقة الإعلام في إدارة الموضوعات، مجرد صوت 

عالي وصراع دون نتيجة.

والرعاية  الاهتمام  تحتاج  أقلية  هم  نعم  المجتمع،  في  أقلية  المبدعون 

والمساندة، حتى تحصل على حقوقها، وتوصل رسالتها وفكرها ورؤيتها. الرقابة 

لا تمنع وتمنح، ولكنها تعطي موافقة الحكومة لتمرير عمل المبدع إلى المتلقي، 

حتى تحميه من دعاوى الحسبة وأي إتهام قد يلحقه بعد ذلك، نتيجة تربص 

الرقابة  أن قرار جهاز  المفترض  فيلم “حلاوة روح” كانت من  أي شخص. وفي 

بتمرير وعرض الفيلم يواجه قرار رئيس الوزاراء لتوضيح اللبس الذي حدث، 

ولكن حينما تم إعتماد قرار رئيس الوزراء، إضطر المخرج أحمد عواض رئيس 

فعل على هذا  كرد  بإستقالته  التقدم  إلى  الفنية  المصنفات  الرقابة على  جهاز 

التصرف السياسي المقيد ضد حرية الإبداع.
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أنا مع وجود جهاز الرقابة، ولكن مع تقنينه بشكل دقيقلضبط قراراته، 

وإختيار المسئولين عليه، ويكون في جهاز الرقابة شخصيات لا يعُرف أسمائها، 

حتى نقَِيهم إمكانية المطاردة الإجتماعية والتربص، وأن يكون لهم أبناء في أعمار 

مختلفة، بحيث يتوفر لديهم الحس الأبوي في التصنيف، ولا يظل أي شخص 

منهم في الجهاز أكثر من 6 سنوات، وتأتي الدولة بأشخاص مختلفين كل فترة.

وهناك كتاب قراءته وفهم أحداثه لأي رقيب، هو كتاب الأستاذة اعتدال 

حول  حصل  التي  المشكلات  توضحفيه  وفيه  سينما”،  رقيبة  “مذكرات  ممتاز 

بعض الأفلام، وأسبابها، بل وتوضح كيفية تمرير فيلم من الرقابة بسبب علاقات 

في  رؤيتها  حسب  للإنحلال  الداعي  المتهم  الشخص  وكان  شخصية،  وواسطة 

الكتاب هو الكاتب نجيب محفوظ. من هنا نعرف أن المرفوض في وقت، مقبول 

في وقت آخر، بل لا يوجد أي شخصّني قد يتفقان على تقييم نفس العمل في 

نفس الوقت، بالتالي لا يجب مصادرة أو منع أي عمل فني إبداعي. 
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12.   نبيلة السيد »محامية«

الأولى، حول قضية الأستاذ كرم  انتباهي في هذ الموضوع نقطتين؛  يثير 

صابر، ووكلاء الله على الأرض وحماة الدين وما فعلوه من مفارقات تدل على 

الجهل البّني في الخلط بين الدين والقانون والرأي الشخصي، بل لقد اعتمد وكيل 

النيابة على CD سُجل بشكل غير قانوني، حيث إسترق أحدهم السمع دون 

إذن أو موافقة أو تصريح قانوني، بل من الطبيعي أن يتم محاكمة هذا الشخص 

المنُتهك للخصوصية بدلا من محاكمة الأستاذ كرم، وليس أن يتخذها القاضي 

والنيابة بإعتبارها حجة ودليل كما حدث في القضية. 

بل أن هناك شخص إنتحل صفة صحفي أمام القضاء ولم يلَتفت القضاء 

لذلك، بل كوّن القاضي عقيدة واضحة تجاه القضية قبل النظر فيها كما يبدو 

لنا.بل أن المادة “98و”التي يحاكم بها كرم صابر، فيها عدم دستورية لتضادها 

الشخصية  التوجهات  في  دخل  للأسف  القاضي   .”67“ الدستورية  المادة  مع 

للمتهم ويسأله في أشياء لا يحق له السؤال فيها. والأغرب من ذلك أن المحامين 

في  وكأنهم  ضده  يترافعون  كانوا  صابر  كرم  الروائي  ضد  الدعوى  رفعوا  الذين 

خطبة مسجد وعظية نصحية، وليست مرافعة قانونية في محكمة، وهذا إنتهاك 

للحيادية والموضوعية.

بالهروب  أغلبهم  يسرع  الذين  المثقفين،  أزمة  هي  الثانية،  والنقطة 

والاختباء حينما يتعرض واحدٍ منهم للخطر والتهديد، بل بعضهم يتبرأ من العمل 

المبدعين. ونحن كمحامين  الفني وينحاز لصفوف المشجعين على كبت وقمع 

الرأي والتعبير والإبداع، ولكن المثقفين لا يقفون بجوارنا في  ندافع عن حرية 

هذه المواقف. من الجيد كتابة موضوع في مجلة، أو لقاء في تليفزيون، ولكن 

هذا في رأيي لا يشكل قوى ضغط على مراكز السيادة، لمراعاة الموقف. 
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وعن الرقابة، أنا متفقة جدًا مع التصنيف العُمري، بناء على تقييمات 

أشخاص ذو أهلية وتذوق فني، وهذه اللجنة تنشر الفيلم كما هو دون قطع 

أو حذف أي مشهد منه، مهما كان محتواه، بل لا أتردد أن أقول، أن أحد بؤر 

التعصب وزرع الفتنة في عقل الأطفال، تتركز في حصة الدين ومادة الدين، نعم 

أو  العربية  للغة  الكلام في حصة  الرجْعي نفس  المدرس  يقول  أن  الممُكن  من 

العلوم، ولكن مادة الدين لا يرُاعََي في وضع منهجها ملاحظة أي فروق عقيدية 

مادة  أصبحت  لقد  الواحد.  الدين  نفس  أتباع  داخل  تفسيرية  أو  طائفية  أو 

يعَبث بها كل من يريد الحشد لفكرة متطرفة تدميرية. 

الدستور الجديد، في المادة رقم )7( يقول »الأزهر الشريف هيئة إسلامية 

المرجع  وهو  شئونه،  كافة  على  بالقيام  غيره  دون  يختص  مستقلة،  علمية 

الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر 

علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الإعتمادات 

المالية الكافية لتحقيق أغراضه.وشيخ الأزهر مُستقل غير قابل للعـزل، وينُظم 

بالتالي لا أعرف  العُلماء«،  كِبار  اختياره من بين أعضاء هيئة  القانون طريقة 

بأي حق يتدخل الأزهر بفتاوى تحرِّم عمل فني، أو تجّرمِ شخص مبدع، اعتقد 

طالما لهذا الصرح الديني إختصاصه الواضح المنصوص عليه، يجب أن يلتزم به. 

بالتالي ما دخل مؤسسة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وجبهة علماء الأزهر 

والحُكم  فني!؟.  تقييم عمل  المسيحية في  والإيبراشيات  المرقسية  والكاتدرائية 

بمصادرة كتاب وجمعه وإعدامه من السوق؟. 

من المفترض أن يكون هناك خبراء متخصصين في مجال معين يحُال لهم 

الدعوى المرفوعة ضد أي عمل فني، ليس من باب التقييم في الحلال والحرام، 

التي  الإنتهاكات  إستمرار هذه  وإلا سيظل  التصنيفي فقط.  التقييم  ولكن في 

تمت ضد المبدعين بلا توقف.
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ثانيًا: التو�صيات 

 هذا وقد أسفرت المناقشات المطولة، التي استمرت لقرابة 4 ساعات، 

عن الخروج بعدد من التوصيات التي اقترحها ضيوف الورشة بخصوص حماية 

حرية الفكر والتعبير والإبداع، وكان من أهم هذه التوصيات:

• حرية 	 مسألة  تخص  التي  الدستورية  القوانين  مواد  ومناقشة  مراجعة 

التعبير والإبداع لتجاوز تلك الثنائية الفضفاضة التي يستخدمها البعض 

في تقييم ما هو فني وما هو مبتذل، أو تلك الأفكار التي تخدم مصالح 

البعض في تصنيف فيلم على إنه »فيلم هادف« أو »فيلم أخلاقي« أو 

»فيلم مبتذل« أو »فيلم سطحي«.

• الفنيين 	 النقاد  من  أفرادها  سينمائية”  تصنيف  “لجنة  تشكيل  ضرورة 

الفني  العمل  تصنيف  مسألة  لبحث  الإجتماع  وعلماء  النفس  وعلماء 

عُمرياً، لأن دُور الرقابة يتوقف عند نقطة التوضيح والتصنيف لمحتوى 

العمل فقط، دون التدخل فيه بالقطع أو الحذف أو المصادرة، شرط أن 

لا يستمر عمل أحد بهذه اللجنة أكثر من 6 سنوات، وأن يكون عضو 

اللجنة شخص رب أسرة ليملك الحس والتذوق الفني في التصنيف.

• تشكيل وِرش عمل من المتخصصيين في المجال الفني والإبداعي، لجمع 	

على  البعض  بها  يعترض  التي  والموانع  المشكلات  كافة  ومعرفة  وحصر 

كمحاولة  إرشادي،  كتيبّ  في  جمعها  ليتم  سينمائي،  عمل  أي  محتوى 

لتجاوز هذه العقبات في مسودة قانون ترُفع إلى مجلس النواب القادم 

لاعتمادها.

• فتح ملف نقدي عن كافة الأعمال الإبداعية، السينمائية والأدبية منها، 	

التي تعرضّت للمصادرة والمنع، لبيان أوجه القوة والضعف فيها، وإعادة 

الاعتبار لها، من خلال فريق عمل متخصص، مع الحرص على الإبتعاد 
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عن فكرة المصادرة والمنع، فما يتم رفضه والبُعد عنه في وقت ما، يتم 

الرجوع إليه وقبوله إجتماعيًا في وقتٍ آخر.

• تحجيم أراء السلطة السياسية والدينية في تدخلها الغير مسئول في تقييم 	

العمل الفني، فمحتوى العمل الفني هو آخر ما يهم السلطتّني الدينية 

إصدار  خلال  من  نفوذهما  لفرض  فقط  تستخدمانه  بل  والسياسية، 

وحشد  لتحريك  ربما  المحتويات،  من  والقطع  والمصادرة  المنع  قرارات 

أهداف  لخدمة  وربما  الأساسية،  الوطن  قضايا  عن  وتغييبها  الجماهير 

جهات أخرى تستفيد من منع هذا العمل أو ذاك.

• أن يكون لكل عمل فني سينمائي أكثر من نسخة، في نفس الوقت، بحيث 	

تتوّفرَ نسخة منه للكبار فقط، ونسخة أخرى لمن هم دون السن، على 

أن لا يؤثر ذلك على محتوى الفيلم وقصته. 

• وعدم 	 والإبداع،  التعبير  حرية  على  بالحفاظ  القضاء  رجال  مطالبة 

محاكمة أي شخص في قضية تخص حرية التعبير كما نصت المادة )67(.

• إلغاء المادة الخاصة بإزدراء الأديان )98و( لما لها من صياغة فضفاضة 	

ومحتوى يخالف كافة المواثيق الدولية وقوانين الحريات الإنسانية.

• لدى 	 والذائقة  الوعي  لرفع مستوى  إعلاميًا  فنية مدروسة  برامج  عمل 

المتلقي، حتى لا ينخدع أو يتم تغييبه بأي توجيه أو حشد ضد عمل 

فني معين.

• إعادة النظر في اللوائح الرقابية داخل المؤسسات الفنية، والمواد المنظمة 	

للأعمال الإبداعية. 

للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة

www.ug-law.com
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الم�شاركون في ور�شة العمل)*(

)حرية الإبداع ومستقبل الرقابة على الفن في مصر(

الصفةالإسمم

المخرج والناقد الفنيأحمد حسونة1

المخرج والناقد الفنيأحمد شوقي2

المحامي بالنقض حمدي الأسيوطي3

عضوة نقابة الصحفيينحنان فكري4

عضو نقابة الصحفيينخالد البلشي5

الكاتب الصحفيخالد السرجاني6

ناقد فني – كاتب رأيطارق الشناوي7

سيناريست - مؤلف فيلم حلاوة روحعلي الجندي8

الأديب والكاتب الروائيكرم صابر9

منتج وموزع سينمائي محمد العدل10

باحث في شؤون الحركات الإسلاميةمنير أديب11

نبيلة العبد12
الجبهة المصرية للدفاع  محامية – عضو 

عن حرية الرأي والإبداع

)*(الأسماء مُرتبة أبجدياً.
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�صور من ور�شة العمل
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